
 القاهــرة – بقدر اندهــــاش العالم من 
واقعة وفــــاة المواطن الأميركي الأســــود 
جورج فلويد على يد الشرطة أواخر شهر 
مايــــو عــــام 2020 وما تلا ذلــــك من تبعات 
واحتجاجــــات غاضبة وأعمال عنف هزت 
الولايات المتحدة الأميركية، يبعث الفيلم 
برســــالة مفادها أن  الدنماركي ”شُــــرطة“ 
الوضــــع لا يقــــل خطورة فــــي أوروبا بين 
الأقليات والمهاجرين وبين سلطات الأمن.

لوهمــــان  جاكــــوب  بطولــــة  الفيلــــم 
وسيمون سيارس وطارق زيات، وهو من 
إخــــراج فريدريك لويس هفيــــد وأندريس 
أولهولم، ويشــــارك في المسابقة الرسمية 

لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
تبــــدأ أحــــداث الفيلم بواقعــــة مماثلة 
تماما لما حــــدث في الولايــــات المتحدة، 

حيث يرقد مراهق أســــود في المستشفى 
بعد تعرضــــه للعنف أثنــــاء القبض عليه 
على يد شــــرطيين، وتندلع أعمال شــــغب 
في أحياء السود والمهاجرين من عرقيات 

مختلفة خارج العاصمة كوبنهاغن.
وفي إطار الحذر والخوف من تصاعد 
الموقــــف يأمر قائــــد الشــــرطة اثنين من 
رجاله بالخروج في دورية مشــــتركة رغم 
تناقــــض موقــــف كل منهما ممــــا يحدث، 
فــــالأول داعــــم للمهاجريــــن وحقهــــم في 
الاندمــــاج والمعاملة على قدر المســــاواة 
مع المواطنين بينما يريد الآخر إبعادهم 

عن البلاد وإعادتهم من حيث جاؤوا.
الشــــرطيان  ليجد  الأحــــداث  تتطــــور 
نفسيهما داخل حي تسكنه أغلبية عربية 
ويشتبه الشرطي الرافض للمهاجرين في 

مراهــــق من أصل عربي ويعتقله، لكن قبل 
أن يغادر الثلاثة الحي تشــــيع أنباء وفاة 
المراهق الأســــود الذي كان بالمستشفى، 
فيتأزم الوضع وتتعرض ســــيارة الدورية 

للهجوم وتتحطم.
يبــــدأ الثلاثــــة رحلــــة هــــروب تضفي 
علــــى الفيلم أجــــواء مثيــــرة إذ يلاحقهم 
المتظاهــــرون الغاضبون من شــــارع إلى 
آخــــر حتى يختبئوا داخــــل بناية، وهناك 
يتبين أن إرسال الشرطيين معا في دورية 
مشــــتركة لم يكن من قبيــــل المصادفة بل 
بهــــدف الضغــــط علــــى الشــــرطي الداعم 

لحقوق الأقليات لتغيير موقفه.
وفــــي نهايــــة ليلــــة شــــاقة يستســــلم 
الشرطي الداعم للأقليات لمطارديه بعدما 
تــــورط بطريــــق الخطــــأ في قتــــل مراهق 
عربي، بينمــــا ينجح الشــــرطي الآخر في 
الخروج مــــن الحي بعد أن تغيرت قناعته 

تماما.
وفي ندوة أقيمــــت بمهرجان القاهرة 
الســــينمائي عقــــب عــــرض الفيلــــم قــــال 
بطل العمــــل جاكوب لوهمــــان إن الكتابة 
والتصوير ســــبقا واقعة جورج فلويد في 

الولايات المتحدة بنحو خمسة أشهر.
وأضاف أن التطابــــق بين الفيلم وما 
حدث في الواقع أذهل منتجيه الذين كانوا 
يريدون في الأساس تناول إحدى القضايا 
التي تؤرق المجتمعات الأوروبية بشــــكل 

كبير.
من جانبها، قالت المنتجة المشــــاركة 
في الفيلم ســــيجنه ليك ينســــن إن العمل 
ســــعى إلى عدم الانحياز لوجهة نظر دون 
غيرها أو لطرف على حساب آخر إنما كان 
في مخيلة منتجيه ناقوس خطر لما يمكن 

أن يحدث بعــــد 15 أو 20 عاما لكن الأمور 
تطورت عالميا بأسرع من المتصور.

وأضافت أنه قبل الشــــروع في الفيلم 
أجــــرى القائمون عليه الكثير من البحوث 
الأقليــــات  مــــع  والمقابــــلات  والنقــــاش 
والمهاجريــــن العرب الذين يعيشــــون في 
الدنمــــارك كما عرضوا عليهــــم الفيلم في 

صورته النهائية وحاز على قبولهم.
ونذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي 
يعلــــن جوائزه في العاشــــر من ديســــمبر 

الجاري.
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من أصابته لوثة الكتابة سوف يكتب متى وأينما وكيفما شاء

 إن مـــن يكتب بلغـــة أو لهجة لا يحلم 
يصبـــح  بهـــا،  يشـــتم  ولا  يغضـــب  ولا 
أكثر إتقانا لها لأن المســـافة تســـمح له 
بالتزويق والدخول فـــي غواية التحدي 
ولذة الذهاب نحو الآخر، فليس هناك ما 
هو أروع من تقبيل الحياة بأكثر من فم.

علمتنـــي تجربتـــي الشـــخصية في 
الســـوري  المســـرحي  النـــص  كتابـــة 
وبالعاميـــة الدمشـــقية جمـــال الانتماء 
الإرادي وســـحر التوأمـــة بيـــن أرصفة 
العالـــم وعدم الســـخرية مـــن اللهجات، 
ومـــاذا يعني أن تقول لـــكل الناس: إني 

أحبكم.

مسافة كالمطاط

تضايقنـــا  كالأثـــواب،  الانتمـــاءات 
أحيانـــا، نبدلها، نقصر فيها أو نوســـع، 
ولكننـــا لا نســـتغني عنهـــا، فما أصعب 
وما أمرّ من أن تقف على تخوم الأشـــياء 
وأطرافها، تلامسها ولا تحضنها، تبللك 
ولا تســـتحم فيها، وكأن قـــدرك أن تكون 
ناظر محطـــة يعرف مواعيـــد القطارات 

واتجاهاتها دون أن يركبها.
أستغرب أحيانا من الذين لا يجدون 
إلا أنفســـهم وحياتهـــم الخاصـــة مادة 
للكتابـــة الروائيـــة، هل أصيبـــوا بقصر 
النظر أو الفقر في الخيال والمعاشـــرة؟ 
هل أن حياتهم استثنائية إلى هذا الحد؟ 
أم أن المشـــكلة تكمن في سعيي أنا نحو 
الهروب من مكاشـــفة الـــذات على الورق 
وعجـــزي علـــى العيش تحت الشـــمس 

وتحمل الشتائم قبل القبلات.
الأعمـــال الفنية العربية التي أدغمت 
بالـــراوي  الكاتـــب  شـــخصيات  فيهـــا 
بالشـــخصية الأساســـية ضمـــن صوت 
واحـــد وصريح ومعلـــن قليلـــة جدا، لا 

بسبب الرغبة في النزوع نحو الالتباس 
الفنـــي، وإنمـــا خوفا مـــن مصارحة قد 

ترخي بتبعاتها على الأهل والأصدقاء.
أعـــرف امـــرأة انفصلت عـــن زوجها 
بســـبب رواية كتبتها، لأن رجلا قد ظهر 
ويزعم أنه بطلها الفحل المقصود متنقلا 
بنســـخة من الرواية بيـــن المقاهي وقد 
وضع خطا تحت اسمه المغوار، وأعرف 
رجلا فضح ســـره الورق فتسابق الناس 
على نبذه وأوغل فـــي الغربة والانبتات 
فصغر حجمه في عيون الآخرين بســـبب 

تحليقه عاليا.
 كما عاتبت شـــخصيا لقمان ديركي 
وأدنته من فمه على النيو لوك الذي أطل 
به بعد أن قال في قصيدة ســـحيقة ”وما 
وضع في عنقه زردا وما نقش وشما على 
ســـاعديه ولكنه كان يمشي في الشوارع 
المزدحمة كعلامة فارقة“.. ربما سيكتب 
لقمـــان قصيـــدة أجمل لو يعتـــرف يوما 
بنكوصـــه لعهـــده في لحظـــة اعتراف لا 
يعترف بها إلا الشـــعر وعلى شـــاكلة أن 
موت المتنبي الشهير كان أكثر شعرا من 

بيته الذي قتله.
الخائفـــون هم الذين لا يســـتطيعون 
الحديث عن خوفهم والشـــرفاء هم الذين 
تحدثوا عن عارهم بشرف، وأروعهم هم 
الذين تحدثوا عن غيرهم بأنفسهم أو عن 
أنفسهم بغيرهم فكانوا الدمية ومحركها 
ولـــم يتحدثوا عن الكتابـــة فما أنبل وما 
أعظـــم أن يكون الواحـــد الوجه والمرآة 
وتصنع المسافة من مادة المطاط، تطول 
وتقصـــر كما نريد لهـــا أن تكون دون أن 

نخاف إلا من الخوف.
قـــد يتهافت كتّـــاب دون غيرهم على 
منبـــر إعلامـــيّ دون غيره وهـــم في ذلك 
يشبهون ركّابا يتزاحمون على الجلوس 
في المقاعـــد الأماميّة لحافلة ســـتوصل 
الجميـــع دون اســـتثناء ونحـــو محطّة 
واحـــدة، ولكـــنّ الأخيـــرة لا تعتـــرف إلا 

بالأفضل.

عشق مزمن

أدمـــن بعـــض محترفـــي التهميـــش 
والإقصـــاء ثقافـــة التغييب والإســـكات 
رغبـــة منهم في الاســـتحواذ على المنبر 
ولا يعلمون أنّ كلمات الكبار تسمع دون 
ميكروفونات، بل وتصبح أكثر تأثيرا إن 

هم آزروا المقاعد الخلفيّة.

يعلـــم التاريـــخ البشـــري أنّ كتّابـــا 
مســـتعارة  بأســـماء  كتبـــوا  كثيريـــن 
لســـبب أو لآخـــر، وأنّ آخريـــن كتبـــوا 
بأســـماء معارة لســـبب أو لآخر، ويعلم 
التاريـــخ أيضـــا أنّ فئة أخـــرى توقّفت 
عن الكتابة لأســـباب أو لأخـــرى، ولكنّه 
احتفظ بأجمل مـــا كُتب واعترف بأجمل 
مـــا لـــم يكتـــب وقدّر الأســـباب ونســـي 

الآخرين.
مـــن أصابتـــه لوثـــة الكتابة ســـوف 
يكتب، متـــى وأينما وكيفما شـــاء: على 
الجـــدران والطـــاولات والهواء، ســـوف 
يكتـــب بقلـــم أو إصبـــع أو دون أصابع، 
وســـوف ينشـــر على صحيفة أو موبايل 
أو حبل غســـيل، وسوف يقرأ له قارئ أو 

أميّ أو جني. وســـوف يقول له شـــخص 
ما ”أحســـنت“، وإن كان بقّالا في حارته، 
أو امـــرأة تحبّه أو حتّـــى مرآة صباحيّة 
كشـــفته ذات صبـــاح متلبّســـا بالحلاقة 

والندم.
الكاتـــب الـــذي يتنقّل بيـــن المنابر 
المختلفـــة كالطيـــر الـــذي لا يســـتكين 
إلى شـــجرة واحدة، شـــرط أن لا ينسى 

جناحيه وطريقته في التغريد.
الكاتب الـــذي يثبت في مكانه طويلا 
يتحوّل مع الوقت إلى رسم تبهت ألوانه 
فيملّهـــا النـــاس ومـــا أدراك مـــا الملل. 
الملل إذن هو روح تموت وتتفسّخ داخل 
جســـد ما زال حيّا ونضرا. قد نتذكّر لون 
الأســـطح والقرميد والأشجار والحقول، 

ولكن مـــن يتذكّر منّا لـــون الحرباء؟ من 
يتذكّر لـــون البراري قبـــل أن يمرّ عليها 
الربيـــع بألوانـــه! مـــن يتذكّـــر أســـماء 
الأباطرة والملوك في عهد دانتي وشيلر 

وراسين وغوته؟
يخيّل للمرء أنّ الصخرة التي يدفعها 
ســـيزيف كل صبـــاح هي حصـــان امرئ 
القيس الذي حطّه الســـيل من علٍ، وهي 
كنايـــة عن الكاتب الـــذي يعي جيّدا وهم 
القمّة ومع ذلك يسعى إليها، أمّا سيزيف 
فهو هـــوس الكتابة وغليـــان الحبر في 

الأقلام.
هنـــاك كتّاب دون منابر وهناك منابر 
دون كتّـــاب، هذا هـــو حـــال الكتابة في 
عالمنا العربي وسيظل هذا الخلل قائما 

ما أقامت بيننا الضغائن والمحسوبيات 
الضيّقـــة، بـــل الأمـــر جـــزء مـــن جدليّة 
المناســـب وغير المناســـب التي وقفنا 

أمامها كمعضلة دون حلول.
الغريب في الأمر أنّ كتّابا يشـــتكون 
من ضيـــق الهامش واتّســـاع التهميش 
ضدّ أهل المهنة يمارسون – هم أنفسهم 
ـ أشنع الأساليب ويأتون بمثل ما يدّعون 

مقارعته ومواجهته.
حيـــن  دقيقـــا  الجاحـــظ  كان  لقـــد 
فـــرّق بيـــن الكتّـــاب والكتبـــة ووصـــف 
الكتابـــة بالصنعـــة أو المهنـــة وليـــس 
الامتهان لأنّه ارتهان، أمّا الهواية فغواية 
وما أجمل الغواية حين تمســـي عشـــقا 

مزمنا وعصيّا عن المنابر والتصنيف.

الكتابة أكثر الأفعال فصلا ووصلا (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

تحتاج الكتابة مثل غيرها من الأفعال الإبداعية إلى خلق مسافة مطاطية بين 
النص وكاتبه، مســــــافة تطول وتقصر حدّ الالتصاق بنقطتها الأولى الذات، 
لكن هذه اللعبة قليلا مــــــا يتقنها المولعون بالكتابة في العالم العربي، حيث 
القراء يمارسون رقابة قاسية على كل الأقلام، ولاسيما النسائية، ويقرنون 

الأبطال الخياليين بذات الكاتب، وهذه بداية علاّت حال الأدب العربي.

إذا كنت تريد الكتابة فكن الوجه والمرآة معا

 مســقط – في تجربـــة روائية مثيرة 
يقـــدم الكاتب العماني معـــاذ بن خلفان 
”يـــوم  الأول  الأدبـــي  عملـــه  الرقـــادي 
”لبـــان  دار  عـــن  الصـــادر  ســـلطانة“، 
للنشـــر“ العمانيـــة، ليرســـخ حضـــوره 
ككاتب هـــذه المـــرة متحديـــا الظروف 
كونه يعاني من ”إعاقة بصرية“، والتي 
لـــم تمنعه مـــن الحصول علـــى براءات 
اختراع في عالم الميكانيكا من الولايات 

المتحدة.
يضـــع تحـــت العنـــوان الرئيســـي 
للروايـــة ســـطرا تعريفيا آخـــر يوضح 
أن الفكـــرة هـــي ”رحلـــة البحـــث عـــن 
الجـــذور مـــن ضواحـــي موســـكو إلى 
الكابيتول“، ويشـــار في الغلاف الأخير 
إلى أنهـــا ”مغامرة مثيـــرة بقدر ما هي 
ممتعة، وحبكة ســـردية تمـــزج الخيال 

بالواقع“.
 عبر صفحات الرواية 

ينســـج الكاتب خيوط 
روايـــة مســـلية لحكاية 

حدثت في القرن التاســـع 
جريمة  وجود  مع  عشـــر 
ســـرقة لعقـــد لؤلؤ خلال 
العربية  الســـفينة  رحلة 

سلطانة، فيقوم أستاذ 
علـــم النفس فـــي كلية 
موسكو للمساعدة في 

العثور على العقد الذي 
تعود ملكيته لفتـــاة عربية مهاجرة، 

ويســـير التحقيق الجنائي وصولا إلى 

مدينـــة نيويورك الأميركيـــة في أحداث 
غريبة غير متوقعة.

والرواية تبتعد عن الجو البوليسي 
المتوقـــع لتتنـــاول جوانب مـــن تاريخ 
الإمبراطورية العمانية وعلاقتها بالقوى 
الغربية حتى منتصف القرن العشرين، 
حيث تتنقل الشـــخصيات بيـــن ثقافات 
ومدن فـــي أميـــركا وأوروبـــا، فتمتزج 
أحداث الماضي باكتشافات 
الحاضر والتقنية الحديثة.

الرقـــادي  معـــاذ  يقسّـــم 
روايتـــه إلـــى ســـبعة عشـــر 
فصـــلا، تبـــدأ بـــالأول الـــذي 
حمل عنـــوان ”لقـــاء الجذور“ 
نيويـــورك  بمرســـى  مـــرورا 
الفصـــل  إلـــى  وصـــولا   ،1840
الأخير حيث ”لا بـــد من نهاية“ 
كما يقول الراوي، مواصلا دفقه 
الســـردي بيـــن مكونـــات العمل 
عبر عبـــوره الزمنـــي أو تنقلاته 

المكانية.

«يوم سلطانة» رواية تبحث

 عن الجذور في الماضي

الفيلم يفضح ظاهرة 

العنصرية في أوروبا دون انحياز 

إلى وجهة نظر ويدق ناقوس 

الخطر حول المستقبل

F

الرواية تبدأ من حكاية 

حدثت في القرن التاسع 

عشر على سفينة عربية 

وصولا إلى موسكو ثم 

أميركا

اب دون منابر 
ّ
هناك كت

اب، 
ّ
وهناك منابر دون كت

هذا هو حال الكتابة في 

عالمنا العربي الذي ما زال 

قائما

إبراهيم عياري



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


